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 
  

  الملخص 
لكل إنسان الحق في أن تحترم حیاتھ الخاصة. وھذا الحق ھو من حقوق الإنسان     

الأساسیة. فلكل إنسان الحق في منع تطفل الآخرین وفضولھم، كما أن لھ الحق في اتخاذ 
جراءات التي یراھا مناسبة لحمایة حیاتھ الخاصة .ویختلف مدى احترام ھذا الحق من الإ

مجتمع إلى آخر، وتأثیر الحیاة الخاصة للعامل في حیاتھ المھنیة، وما یدخل في دائرة 
داخلاً  الحیاة الخاصة للعامل، التي یتعن احترامھا، وعدم التعرض لھا، وبین ما لا یعد

، وسبب الاختلاف یكمن في اختلاف الظروف الثقافیة، فیھا ، ھو موضوع خلاف
والاجتماعیة، والسلوكیة التي تحكم كل مجتمع من المجتمعات. وقد نما مفھوم الحیاة 
الخاصة وتطور كأثر للتغیرات الاجتماعیة والثقافیة. وتستوجب حمایة الحیاة الخاصة 

ة لإبرام عقد العمل وبین للعامل وضع حدود للتداخل بین الإطار المھني القائم كنتیج
  الإطار غیر المھني.

Abstract 
likuli 'iinsan alhaqu fi 'an tahtarim hayaatah alkhasata. hadha hu alhaqu 
min huquq al'iinsan al'asasiati. falikuli 'iinsan alhaqi fi mane alhuquq 
alkhasat bihim fi alhayat almihniat , wama yadkhul fi alhayat alkhasat 
waleamil alkhasat bihim. la yaeadu dakhlaan fi alzuruf althaqafiat 
walaijtimaeiat walsulukiat alati tahkum mujtamae min almujtamaeati. 
waqad nama mafhum alhayaat alkhasat watatawur ka'athar liltaghayurat 
alaijtimaeiat walthaqafiati. watastahdif takalif alhayaat alkhasat bishurut 
aleamal alkhasat bialshabakat aleamati.    . 

  المقدمة
إن الحق في احترام الحیاة الخاصة یعد من أھم حقوق الإنسان في المجتمعات     

الحدیثة، لذلك لكل إنسان الحق في أن تحترم حیاتھ الخاصة، وقد ظھر حدیثاً اتفاق على 
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التوجھ بشأن حمایة ھذا الحق الإنساني، فھو من حقوق الإنسان الأساسیة، ذلك أن لكل 
تدخل الآخرین وفضولھم، كما لھ الحق في اتخاذ الإجراءات التي  إنسان الحق في منع

یرھا مناسبة لحمایة حیاتھ الخاصة. إذ شغل موضوع الحق في الحیاة الخاصة حیزاً ھاماً 
على الصعید القانوني، فانشغل الفقھ والقضاء في الدول الحدیثة بغیة توفیر الحمایة 

مایة سواء على الصعید الدولي أو الوطني، اللازمة لھ، وتدخل المشرع لتكریس ھذه الح
حیث كفلت كافة المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیات الدولیة، والدساتیر في 
اغلب دول العالم الحمایة لھذا الحق. وكان للتقدم العلمي والتكنولوجي الھائل في مجال 

على الأخص في مجال وسائل المراقبة أثر كبیر في تھدید الحیاة الخاصة للعامل، و
المراقبة البصریة والسمعیة، وكذا في مجال تجمیع المعلومات وتخزینھا بواسطة أحدث 
ما توصل إلیھ العلم، فأصبح انتھاك الحیاة الخاصة للعامل بمختلف وأنواع الأجھزة 

  صوریاً وبصریاً وسمعیاً.
ما یعتبر من إن الخضوع الإداري لسلطة صاحب العمل لا یعني تنازل العامل ع    

المزایا الأساسیة لشخصیتھ، فتبعیة العامل لا تتعدى إلى حیاتھ الخاصة. إن التعارض 
الواضح بین حق صاحب العمل في ممارسة سلطاتھ من اجل إدارة شؤون مشروعھ، 

  وبین حق العامل في احترام حیاتھ الخاصة
  أولاً: اشكالیة البحث

الرئیسیة تتمثل في: كیف یمكن تحقیق التوازن  إنطلاقاً مما تقدم فإن اشكالیة البحث    
بین حق العامل في حمایة حیاتھ الخاصة وبین سلطة صاحب العمل في المحافظة على 
مصالح مشروعھ في ظل عدم التوازن بین الطرفي العلاقة العقدیة من الناحیة الاقتصادیة 

عیة أخرى من بینھا؛ ما والاجتماعیة؟ وھذه الاشكالیة الرئیسیة تتفرع منھا عدة أسئلة فر
ھي مظاھر الإعتداء على الحیاة الخاصة للعامل، وما ھي الضمانات القانونیة الكفیلة 

  بحمایتھا؟ 
  ثانیاً: منھجیة البحث

محاولة للإلمام بمختلف عناصر البحث، والإجابة على الإشكالیة المطروحة، فإن     
، وكذا المنھج التحلیلي، مع دراستنا للموضوع كانت بالاعتماد على المنھج الوصفي

توظیف المنھج المقارن، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي عالجت مسألة 
حمایة حیاة العامل الخاصة، والتطرق إلى مختلف الأحكام القضائیة. للوقوف على أوجھ 
القصور، ومدى فعالیة النصوص القانونیة في تحقیق الحمایة المقررة للحق محل 

  سة. الدرا
  ثالثاً: خطة البحث    

لذلك ارتأینا في بحث موضوع الدراسة ارتأینا اعتماد مسلكاً یتفق مع الغایة المرجوة منھ 
وفقاً للتقسیم التالي؛ حیث تم تقسیم البحث إلى مبحثین تعرضنا في المبحث الأول إلى 

ضمانات ماھیة الحیاة الخاصة للعامل وصور حمایتھا، فیما خصصنا المبحث الثاني ل
  حمایة حیاة العامل الخاصة ونطاق تدخل صاحب العمل فیھا، وذلك على النحو الآتي:
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  ماھیة الحیاة الخاصة للعامل وصور حمایتھا: المبحث الأول 
إن الخوض في ماھیة حیاة العامل الخاصة وتحدیدھا بین الحقوق والحریات، كان     

أھم صورھا، إذ استقر غالبیة الفقھ على  لزاماً علینا الإفصاح عن تعریفھا، والوقوف عند
صعوبة تعریف الحق في الحیاة الخاصة، ویتجنب القضاء غالباً عن إعطاء تعریف لفكرة 
غامضة الحدود والمعالم. وترجع صعوبة بیان ماھیة ھذا الحق إلى أن التشریعات التي 

خل في نطاقھ تضمنت حمایتھ لم تضع تعریفاً لھ. إن الحق في الحیاة حق نسبي وما ید
أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والشعوب والمجال القانوني، ولبیان تعریف الحق 
في الحیاة الخاصة، وصور حمایتھا. وتطبیقاً لذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 
نخصص المطلب الأول لمفھوم الحق في الحیاة الخاصة، فیما نتعرض في المطلب الثاني 

  ة الخاصة، وذلك على النحو التالي:إلى صور الحیا
  مفھوم الحق في الحیاة الخاصة: المطلب الأول

لا یمكن للعامل باعتباره كائناً أن یبني حیاتھ في الظروف العادیة على مشاركة الغیر     
في سائر نواحي حیاتھ في إطار ممارستھ لعملھ، وإن التقدیم للحیاة الخاصة وتحدید 

لحریات، یقتضي الإفصاح عن مفھومھا، والوقوف عند أھم ماھیتھا بین الحقوق وا
عناصرھا، على ضوء ذلك نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع الأول التعریف 
السلبي لحق الحیاة الخاصة، فیما نتعرض في الفرع الثاني إلى التعریف الایجابي لحق 

  الحیاة الخاصة. وذلك على النحو التالي:
  یف السلبي لحق الحیاة الخاصةالتعر: الفرع الأول

إن التشریعات التي نصت صراحة على الحق في الحیاة الخاصة سواء على مستوى     
التشریع العراقي أم على مستوى التشریعات المقارنة، لم تقم بإعطاء تعرف لھ تاركھ ذلك 

د ما المجال أمام الفقھ والقضاء لمحاولة تحدید مدلول ھذا الحق، إن فكرة الحق وتحدی
یتضمنھ وما یشتمل علیھ اختلفت بشأنھا الآراء والاتجاھات الفقھیة، مثلما اختلفوا في 
تعریف الحق في الحیاة الخاصة، كما إن القضاء لم یستقر على موقف واحد تجاه الحق 
في الحیاة الخاصة، لذا سوف نبین موقف الفقھ من تعریف الحق في الحیاة الخاصة، 

ء من فكرة الحق في الحیاة الخاصة، فقد اختلف الفقھاء في وكذلك بیان موقف القضا
ولا یزال تعریف  )١(تعریف الحق في الحیاة الخاصة مثلما اختلفوا في تعریف الحق ذاتھ،

ھذا الحق من أدق الأمور التي تثیر الجدل في الفقھ، بحكم مرونة وعدم ثبات فكرة الحیاة 
  الخاصة.

حیاة الخاصة بطریقة سلبیة بأنھ " كل ما لیس لھ عرف جانب من الفقھ الحق في ال    
، ونلحظ من خلال ھذا )٢(علاقة بالحیاة العامة أو ھو كل ما لا یعتبر من الحیاة العامة"

                                                        
 .٣٩، ص١٩٩٨، أصول القانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. حسام الدین كامل الأھواني )١(
، الموسوعة الحدیثة ١د. علي احمد عبد الزغبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، ط )٢(

 .١٣٢، ص٢٠٠٦للكتاب، لبنان، 
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التعریف السلبي یعطي الأولویة للحیاة الخاصة ویحرص على حمایتھا من التطفل، فلا 
فة استثنائیة فقط، مما یفید یسمح للغیر بالإطلاع سوى على الجانب العام من حیاتھ وبص

الأصل ھو حظر المساس بالحیاة الخاصة، ولا یسمح إلا بالتعرض للحیاة العامة، لكن ما 
یؤخذ على ھذا التعریف بأنھ لم یضع  المعاییر التي یمكن استخدامھا للتفرقة بین الحیاة 

بأنھ " الحق العامة والحیاة الخاصة. وعرف جانب أخر من الفقھ الحق في الحیاة الخاصة 
  )٣(في الاختلاء بالنفس، أي أنھا رغبة في الوحدة والألفة والتخفي والتحفظ".

على ضوء ما سبق من تعریفات سلبیة لحق الحیاة الخاصة، ونظراً لعدم تعرض     
اغلب المشرعین في مختلف الدول لبیان ماھیة الحیاة الخاصة، إذ من الصعوبة وضع 

ین النوعین من الحیاة، وفي ھذا الصدد اختلف الفقھ في معیار یتم من خلالھ الفصل ب
  تحدید ھذا المعیار إلى اتجاھین.

حسب ھذا الاتجاه، تتحدد الحیاة العامة للشخص بناءً على  ):الاتجاه الأول (معیار المكان
اتصالھ بالجمھور لعدة أسباب، لعل من أھمھا یتمثل في نشاطھ المھني العام اتجاه 

مع في مختلف المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وكذلك الآخرین في المجت
شھرتھ أو نشاطھ المھني الخاص على سبیل المثال كأن یكون رساماً معروفا أو مطرباً 
مشھوراً، في ھذه الحالات كلھا، فلا یجوز للشخص أن یتضرر من نشر ھذا الجانب من 

لیس الخاصة، طالما أن الإنسان یتصل بالغیر حیاتھ، لأنھ یدخل في نطاق حیاتھ العامة و
لذا فقد  )١(في ممارسة نشاطاتھ العامة المختلفة في مكان تكون فیھ حیاتھ مكشوفھ للغیر.

عرفت الحیاة العامة وفق ھذا المعیار على أنھا " الحیاة الاجتماعیة للشخص والتي 
الخارجیة أي خارج  بمناسبتھا یدخل عادة في علاقات مع غیره من الناس، فھي حیاتھ

   )٢(باب منزلھ".
نلحظ على ھذا المعیار رغم دقتھ ووضوحھ إلا أنھ عدم أمكانیة الآخذ بھ بصفة مطلقة     

لأنھ یبقى فضفاضاً ویتسم بالمرونة وغیر محدد فإذا اخذنا بھذا المعیار فإن حمایة القانون 
  )٣(العامة.لا تمتد إلى الأحادیث الخاصة التي یتم تداولھا في الأماكن 

، إذ قضت ١٩٦٤فالمحكمة الفدرالیة الأمریكیة قد عدلت عن الأخذ بھذا المعیار منذ عام  
" بأن الحمایة الدستوریة تنطبق على الحدیث الشخصي بغض النظر عن المكان الذي 
جرى فیھ الحدیث، أما في فرنسا فقد قضي باعتبار الحدیث خاصاً حتى لو جرى في 

  )٤(مكان عام.
                                                        

 .١١٥، ص٢٠٠٥، القاھرة، د. محمد الشھاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة )٣(
د. محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة (دراسة مقارنة في القانون الوضعي الامریكي  )١(

 .١٠٠والفرنسي والمصري والشریعة الاسلامیة)، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر، ص
دخل لدراسة القانون (نظریة الحق)، مكتبة مسیرة د. مصطفى محمد الجمال، د. حمدي عبدالرحمن، الم )٢(

 .٦٠الحضارة، مصر، ص
د. مصطفى احمد عبد الجواد حجازي، الحیاة الخاصة ومسؤولیة الصحفي، دار الفكر العربي، القاھرة،  )٣(

 .٧٠، ص٢٠٠١- ٢٠٠٠
ة المدنیة، دار د. عصام احمد البھجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولی )٤(

 .٤٣، ص٢٠٠٥الجامعة للنشر، الاسكندریة، 
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یرى انصار ھذا الاتجاه إن الحیاة ): ه الثاني (المعیار تعدد مضمون الحیاة العامةالاتجا
العامة یتم تحدیدھا وفق ما تتضمنھ من عناصر على اساس النشاط المھني، وأوقات 

إذ یعتبر ھذا الاتجاه إن  )٥(الفراغ، وكذلك من خلال علاقة الشخص مع السلطات العامة.
ھاماً من الحیاة العامة للشخص، ویبرر أنصار ھذا الاتجاه  ممارسة النشاط المھني جزءاً

اعتبار الحیاة المھنیة من صمیم الحیاة العامة مستندین على موقف القضاء الفرنسي الذي 
مما یعني أن ممارسة النشاط المھني  )١(اعتبر الحیاة المھنیة من عناصر الحیاة العامة.

یاة الخاصة للشخص في علاقات مع الغیر، من قبیل الحیاة العامة في مدى ارتباط الح
والحیاة العامة  تشمل  )٢(مثل علاقة الطبیب في صالة العملیات، والعامل مع رب العمل.

ایضاً ما یتمتع بھ الشخص من شھرة، حیث میزت محكمة استئناف باریس في ھذا الصدد 
تخذت من الشھرة بین الحیاة العامة للشخص العادي والحیاة العامة للرسام المشھور، وا

سبباً لإتساع الحیاة العامة لصاحبھا على حساب حیاتھ الخاصة، ومن ثم فإن كل ما یمكن 
نشره للناس من نشاط الشخص واحوالھ لإتصالھ بحیاتھم أو لانكشافھ أمامھم، یعتبر من 

  )٣(الحیاة العامة، وما عدا ذلك فھو من الحیاة الخاصة.
فإن ما یمارسھ الفرد من نشاط علني ومكشوف لمن أما فیما یخص أوقات الفراغ،     

یحیطون بھ، مثل المشاركة في مشاھدة مسرحة، أو قضاء أوقات فراغھ في مكان عام، 
مما یعني بأن كل ما یدور في المكان العام ھو من صمیم الحیاة العامة، باعتبار أن 

عن جزء من  اشترك الشخص في الانشطة لقضاء أوقات فراغھ بصفھ علینھ یعد تنازل
  )٤(خصوصیتھ، ومن ثم لا یمكن الإدعاء بسریتھا.

فیما یخص التعامل مع السلطات العامة، ھناك من الأعمال یمارسھا الشخص تعد من     
قبیل الحیاة العامة، كالمشاركة في إدارة شؤون المجتمع الذي ینتمي إلیھ، مثل ممارسة 

فإنھا لا تتمتع بحرمة  )٥(خدمة العسكریة،العملیة الانتخابیة كمرشح أو ناخب أو تأدیة ال
الحیاة الخاصة بل تعتبر جزءاً من الحیاة العامة لأنھا تمارس علناً أمام أنظار الآخرین، 
ومن ثم صعوبة وضع حد فاصل بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة بسبب الارتباط 

   )٦(والتداخل بین النوعین من الحیاة الخاصة والعامة.
ء ما تقدم أن تعریف الحق في الحیاة الخاصة في مظھره السلبي، لم ینجح وفي ضو    
  في 

                                                        
فیعرف اصحاب ھذا الاتجاه الحیاة العامة بأنھا " الحیاة الاجتماعیة للفرد والتي بمقتضاھا یكون على اتصال  )٥(

  دائم بأقرانھ، كالحیاة المھنیة والحیاة الیومیة وباختصار ھي الحیاة الخارجیة للإنسان". 
MARTIN (L), >> Le secret de la vie privée.<<, R.T.D., 1995. P230. 

)١( p231. MARTIN (L), op. cit                             
)٢(        MARTIN (L), op. cit.p231  

 .١٠١د. محمود عبدالرحمن محمد، مصدر سابق، ص )٣(
دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة، القاھرة، د. محمود خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ( )٤(

 .١٧٨، ص١٩٩٢
 .٥٥، ص١٩٧٨د. حسام الدین الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٥(

)٦( MARTIN (L), op.cit, p.227.  
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إعطاء تعریف جامع مانع للحق في الحیاة الخاصة، ومن ثم فإن الحیاة العامة نفسھا 
  تحتاج إلى تحدید.

  التعریف الایجابي لحق الحیاة الخاصة: الفرع الثاني
اة الخاصة إلى اتجاھین، فمنھم قد وسع انقسم ھذا الاتجاه من الفقھ حول تعریف الحی   

في التعریف الایجابي للحیاة الخاصة إلى درجة الربط بینھا وبین فكرة الحریة، في حین 
نجد البعض الآخر ذھب إلى التضیق من مفھومھا، إذ فضل ربطھا بأفكار أقل اتساعاً، 

  تتمثل في السریة، السكینة والألفة، كما یبدو على النحو الآتي:
  : التعریف الواسع للحیاة الخاصة: أولاً
عرفھ جانب من الفقھ الصورة الواسعة للحق في الحیاة الخاصة بأنھا " كل شخص     

ینتھك بصورة جدیة، وبدون وجھ حق، حق شخص آخر في ألا تصل أموره وأحوالھ إلى 
علم الغیر، وألا تكون صورتھ عرضھ لأنظار الآخرین، یعتبر مسؤولاً أمام المعتدى 

ونلحظ على ھذا التعریف قد أدى إلى الخلط والدمج بین الحیاة الخاصة  )١(علیھ"
والحریة. كما عرف جانب آخر من الفقھ الحیاة الخاصة بوصفھا " أن حرمة الحیاة 
الخاصة ھي قطعة غالیة من كیان الإنسان لا یمكن انتزاعھا منھ وإلا تحول إلى أداة 

الإنساني، فالإنسان بحكم طبیعتھ لھ أسراره صماء عاجزة عن القدرة على الابداع 
الشخصیة، ومشاعره الذاتیة، وخصائصھ المتمیزة، ولا یمكن للإنسان أن یتمتع بھذه 

  )٢(الملامح إلا في مناخ یحفظھا ویھیئ لھا سبیا البقاء".
ومن خلال ما تقدم نجد أن التوسع في مضمون الحیاة الخاصة لدرجة تجعلھا مرادفة     

یھ نوع من الخلط بین الحریة والحیاة الخاصة، لأن نطاق الحریة أوسع من الحق للحریة ف
في الحیاة الخاصة، إذ لا یرتبط مع ھذا الأخیر إلا في جانب منھ بصدد حریة الشخص 
في ممارسة خصوصیاتھ، أما الجوانب الأخرى من الحق في الحریة والتي یلتقي فیھا 

الرأي، فلا تلازم بین الحقین، ومن ثم یكون منع الشخص بالغیر، مثل حریة التعبیر عن 
   )١(الغیر من التعدي تطبیقاً لحقھ في الحریة ولیس لحقھ في الحیاة الخاصة.

  ثانیاً: التعریف الضیق للحیاة الخاصة: 
عند البحث في موقف ھذا الاتجاه من الفقھ، نجد أنھ عمل على التضیق من فكرة     

ك على ثلاثة معاییر لتحدید مدلول ھذا الحق، وھما السریة، الحیاة الخاصة، واستند في ذل
السكینة والألفة. ذھب جانب من الفقھ في تعریفھ للحیاة الخاصة مستنداً إلى فكرة السریة 
بأن " حرمة الحیاة الخاصة تقتضي أن یكون للإنسان حق إضفاء السریة على مظاھرھا 

ماً للحق في الحیاة الخاصة لا ینفصل وآثارھا ومن ھنا كان الحق في السریة وجھا لاز

                                                        
 .٢٧٩د. حسام الدین الأھواني، مصدر سابق، ص )١(
ق في الحیاة الخاصة، بحث مقدم لمؤتمر حرمة الحیاة الخاصة، كلیة الحقوق، د. أحمد فتحي سرور، الح )٢(

 .٣- ٢، ص١٩٨٧جامعة الاسكندریة، 
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١د. عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي، ط )١(

 .٤٨، ص٢٠٠٨
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وحاول جانب آخر من الفقھ تعریف الحق في الحیاة الخاصة مستنداً إلى فكرة  )٢(عنھ".
السكینة الذي یرى أن " احترام الصفة الخاصة للشخص یقدم میزة ھامة في تحدید 

كشف المقصود بالخصوصیة، لأن حمایة الحیاة الخاصة لا تقتصر فقط على مجرد عدم ال
عن أسرار ھذه الحیاة وإنما تمتد لتشمل كل ما من شأنھ المساس بھدوء وسكینة الحیاة 

في حین اعتمد جانب أخر من الفقھ في تعریف الحیاة الخاصة على  )٣(الخاصة للشخص".
فكرة الألفة باعتبارھا جوھر الحیاة الخاصة بأنھا " أقل حیز یكون لكل شخص أن یحتفظ 

   )٤(رین"بھ لتفادي تعدي الاخ
وفي ضوء ما تقدم من تعاریف للحیاة الخاصة نجد الفقھ لم یضع تعریفاً جامعاً مانعاً     

لفكرة الحیاة الخاصة، وعلیھ یمكن القول بأنھ من الصعب وضع تعریف محدد للحیاة 
الخاصة، وأن یترك للقضاء ذلك بما یضمن للشخص احترام حیاة الشخصیة، ویحقق لھ 

  عیداً عن تدخل الآخرین. السكینة والھدوء ب
  أما موقف القضاء من الحق في الحیاة الخاصة فأنھ لم  یعرف ھذا الحق سواءً من قبل    

القضاء الأنجلو ساكسوني وكذا القضاء اللاتیني، بل ذھب إلى بحث كل حالة على حدى  
لا یمكن  في سبیل یستطیع أن یوفر الحمایة الكافیة حتى لا یقید نفسھ بقواعد مسبقھ، لأنھ

والمستفاد من أحكام  )١(القول مسبقاً أن تنتھي الحیاة الخاصة وأین تبدأ الحیاة العامة.
القضاء الامریكي أنھ حصر الانتھاكات الرئیسیة التي تقع على الحقوق الداخلة في نطاق 

حالة انتھاك عزلة الفرد، الإفشاء العلني لأسرار الحیاة  )٢(الحق في الحیاة الخاصة،
ة للغیر، تشویھ سمعة الشخص في نظر الجمھور، الاستیلاء على بعض عناصر الخاص

شخصیتھ، مثل استغلال اسم الشخص أو صورتھ. وقد أكدت المحكمة العلیا الامریكیة 
على الربط بین فكرة الحریة والحق في الحیاة الخاصة، وذلك في قرارھا الصادر عام 

لخاصة الذي یستند إلى فكرة الحریة والذي جاء فیھ " أن الحق في الحیاة ا ١٩٧٥
الشخصیة المنصوص علیھا في الدستور یتضمن حق المرأة في تحدید ما إذا كانت ترید 

ونلحظ  على ھذا القرار أن المحكمة على الرغم  )٣(التخلص من جنینھا من عدمھ ...."
حیاة من توسعھا فیما یعتبر من قبیل الحیاة الخاصة، غیر أنھا لم تعرف الحق في ال

  الخاصة.
أما موقف القضاء اللاتیني بالرغم من أنھ لم یضع تعریفاً محدداً للحق في الحیاة     

الخاصة، إلا أن موقفھ بدا جلیاً فیما صدر عنھ من أحكام في الحالات التي عرضت علیھ 
                                                        

 .١٠٨د. عصام احمد البھجي، مصدر سابق، ص )٢(
، دار النھضة ٣ة عبداالله قاید، الحمایة الجنائیة الخاصة وبنوك المعلومات (دراسة مقارنة)، طد. اسام )٣(

 .١٢، ص١٩٩٤العربیة، القاھرة، 
)٤( NERSON (R), >> La protection de l'intimité>>, Jornal des tribunaux, Bruxelles, 1979. P 6. 

 . ٤٨د. حسام الدین الأھواني، مصدر سابق، ص )١(
كریم مزعل شبي الساعدي، حسن محمد كاظم، الحق في الخصوصیة(دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة  )٢(

 .٨٧-٨٦، ص٢٠٠٥كربلاء، المجلد الثاني، العدد العاشر، 
، منشأة ٣إشارة إلیھ: د. الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة، ط )٣(

 .١٦٠سكندریة، صالمعارف، الا
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تطبیقاً في أحكام  ونجد لفكرة السریة )٤(في نطاق تكریسھ للحق في الحیاة الخاصة،
وفي ھذا الصدد نذكر قضیة (فلیكس)، حیث أكدت محكمة السین ، لفرنسيالقضاء ا

الابتدائیة فیھا على أن (الأشخاص المشاھیر یستطیعون أن یختاروا لأنفسھم الموت في 
تجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي لم یضع تعریفاً للحیاة  )٥(السر لأنھم عاشوا في المجد).

ي تدخل في نطاق الحیاة الخاصة للشخص، مثل حالة الخاصة مكتفیاً ببیان الحالات الت
الشخص الزوجیة والعائلیة، الحالة المادیة، الحالة الصحیة، حالة اسم الشخص ومحل 

   )١(اقامتھ.
وبالرجوع إلى القضاء المصري نجد أنھ في بعض قراراتھ یعتنق فكرة الھدوء     

النقض المصریة بحكمھا رقم والسكینة كأساس لحمایة الحیاة الخاصة، وقد قضت محكمة 
عن قضیة التشھیر والحط من الكرامة لموظف دون  ٨/٥/٢٠٠٠) الصادر في ٣٠٩٧(

وجھ حق وجاء في حیثیات الحكم بالكف عن ھذا التصرف الذي یزعزع سكینة حیاتھ 
  الخاصة والحكم لھ بالتعویض المدني.

للعامل، إذا كنا لا نكاد أما موقف القضاء العراقي لمظاھر الحق في الحیاة الخاصة     
نعثر بین أحكام القضاء لما یشیر إلى بعض مظاھر الحق في الحیاة الخاصة للعامل عند 
تعرضھا للانتھاك أو المساس سواء أثناء العمل الذي یزاولھ أو بعد انتھاء ساعات العمل، 

ثل ھذا فإن ذلك لا یعني أن علاقة العمل لدینا لا تعرف مثل ھذه المظاھر، وعلیھ إن م
الفراغ لا یمكن تفسیره إلا بعدم إثارة المنازعات حولھا أمام القضاء أو عدم شمولھا بنص 

  عقابي.
وفي ضوء مما تقدم نخلص في ظل انعدام تعریف جامع مانع للحق في الحیاة     

الخاصة للعامل، أن تحدید نطاق ھذا الحق یرتبط بعدة حقائق لابد من الأخذ بھا بنظر 
ھي أن ھذا الحق یتطلب الاعتراف للعامل بسلطة الاعتراض على التدخل الاعتبار، و

والاعتداء على حیاتھ الخاصة، كما أنھ یرتبط بمنظومة التقالید والثقافة والقیم الدینیة 
  السائدة والنظام السیاسي في كل مجتمع.

  صور الحق في الحیاة الخاصة وحمایتھا القانونیة: المطلب الثاني
خلال ھذا المطلب تقدیم رؤیة عن أھم صور الحق في الحیاة الخاصة  سنحاول من    

وكذلك أھم التشریعات القانونیة على المستوى الدولي والإقلیمي الھادفة إلى حمایة الحیاة 
  الخاصة للعامل ، وذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین وعلى النحو الآتي: 

  
                                                        

)٤( NERSON (R), La protection de l'intimité, op. cit. p 715.                                
)٥( La décision de justice prononcée par le Tribunal de grande instance de la seine le 16 juin 

1858 concernant l'affaire de l'actrice et dramaturge Rachel FELIX (publication de la 
photographie sur son lit de mort) Trib seine, Gaz pal, 1985, p62.                           

اعتبر القضاء الفرنسي صحة الإنسان، وما یصاب بھ من أمراض من أدق الأمور الخاصة والتي لا یسمح   )١(
ریض وھو في فراش المرض كما لا یجوز نشر ھذه الصور، وأن لا بنشرھا إلا بإذنھ، كما لا یصح تصویر الم

 .٨٣یعكر علیھ أحد خلوتھ. ینظر : كریم مزعل شبي الساعدي، حسن محمد كاظم، مصدر سابق، ص
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  صور الحیاة الخاصة: الفرع الأول
اختلف الفقھ في تعریف الحق في الحیاة الخاصة، الأمر الذي ترتب عنھ اتجاه الفكر     

القانوني على عدم حصر صور ھذا الحق، وذلك لاختلاف الثقافات والعادات والتقالید 
والأنظمة القانونیة التي تسود المجتمعات، والتي تتغیر بتغیر الظروف السیاسیة 

د، وھناك جملة من الصور المكونة للحق في الحیاة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل بل
  الخاصة من بینھا:

  أولاً: حرمة المسكن 
إذ لا قیمة لحرمة  )١(تعتبر حرمة المسكن من أھم صور الحق في الحیاة الخاصة،    

الحیاة الخاصة إن لم تشمل مسكناً یشعر فیھ الإنسان بالسكینة والأمان، وقد انقسم الفقھ 
ل تحدید العلاقة بین المسكن والمكان الخاص، یرى الاتجاه الأول أن إلى اتجاھین حو

على المسكن فقط، فیما یحدد الاتجاه الثاني للمسكن مفھوماً  المكان الخاص یقتصر
واسعاً، وعلیھ تمتد الحمایة القانونیة لیشمل كل مكان خاص للإقامة أو مكان مزاولة 

وقد توسع القضاء الفرنسي في تحدید  )٢(لعلمیة.الانشطة المھنیة، الصناعیة والتجاریة أو ا
مفھوم المسكن الذي جعل المكان مسكوناً بمجرد الوجود المؤقت فیھ لقضاء بعض 
الحاجات، وبھذا الصدد قضت محكمة "بوردو" في حكم لھا بأن ( المستخدم الذي یدخل 

متعدیاً على بدون سبب مشروع أحد المصانع یزعم التأكد من حسن سیر العمل فیھ یعتبر 
وبالرجوع إلى القضاء العراقي نجد أنھ أخذ بالمفھوم الواسع لحرمة  )٣(مسكن الغیر)،

المسكن، وبھذا الصدد قضت محكمة التمییز العراقیة في قرار لھا باعتبار المقھى یعد 
   )٤(محلاً مسكوناً یتمتع بالحمایة القانونیة المقررة للمسكن.

  ثانیاً: حرمة الحیاة العائلیة
تعد الحیاة العائلیة بمختلف جوانبھا العاطفیة، والزوجیة، والأسریة من أھم عناصر     

الحیاة الخاصة، سواء تعلقت بخطبة أو زواج أو طلاق لا یجوز المساس بھا عن طریق 
وبھذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم جواز  )١(النشر أو بأي وسیلة كانت،

                                                        
أمام غیاب تعریف تشریعي للمسكن عرفھ الفقھ على أنھ (كل مكان یتخذه الإنسان ملجأ لنفسھ یأویھ سواء  )١(

و مؤقتھ، ولا یجوز للغیر مھما كانت صففتھ دخولھ إلا بإذنھ وفي الحالات التي یحددھا كان ذلك بصفة دائمة أ
القانون)، ینظر د. عبداالله أو ھایبیة، تفتیش المنازل في القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة العلوم 

 .٩٦، ص٩٨/٢، رقم ٣٦القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء 
 .٢٧١عصام أحمد البھجي، مصدر سابق، ص د. )٢(
أشار إلیة: د. ابو الیزید على المتیت، النظم السیاسیة والحریات  ١٣/٧/١٩٣٥حكم محكمة بوردو الصادر في  )٣(

 وما بعدھا. ٢٠٣، ص١٩٨٤، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ٤العامة، ط
 للراحة لساعات غیر محددة وبھذا الاعتبار یعد إذ قضت ( إن المقھى ھو بطبیعتھ مكان یقصده الناس )٤(

مسكوناً، لاسیما وأن العرف قد جرى على بقاء صاحبھ وصانعھ مقیمین فیھ على الاغلب لیلاً ونھاراً)، قرار 
، أشاره إلیھ: د. عباس الحسیني، ود. كمال السامرائي، ١٧/٦/١٩٥٢في  ٥٢/ج/٩١٣محكمة تمییز العراق رقم 

 وما بعدھا. ٢٠٩، ص١٩٦٨ارات محكمة التمییز، المجلد الأول، مطبعة الارشاد، بغداد، الفقھ الجنائي في قر
 .٧٢كریم مزعل شبي الساعدي، حسن محمد كاظم، مصدر سابق، ص )١(
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ویفھم من ذلك تعد  )٢(ھا تعد من أھم مظاھر الحیاة الخاصة.نشر العلاقات العاطفیة لأن
من قبیل الحیاة الخاصة الأمور العائلیة سواءً علاقتھ مع أسرتھ، وتشمل الزواج والطلاق 

  والنسب والتبني، وعلاقتھ مع أقاربھ.
  ثالثاً: حرمة المحادثات الشخصیة 

اصة، لأنھا من الطبیعي قد إن المحادثات الشخصیة تعد من أھم مظاھر الحیاة الخ    
تحتوي على أسرار حیاة الشخص سواء ما یتعلق بحیاتھ العائلیة أو المھنیة أو السیاسیة، 

) من قانون العقوبات العراقي ٣٢٨فقد حرص المشرع العراقي على كفالتھا في المادة (
على معاقبة كل موظف أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة فتح  ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (

و أتلف أو أخفى رسالة أو برقیة أو أفشى سراً تضمنتھ رسالة أو برقیة أو مكالمة أ
وقد استقر الفقھ والقضاء الفرنسي أن الحمایة المقررة للحیاة الخاصة تتسع  )٣(ھاتفیة.

لتشمل المحادثات التي تجري في مكان العمل، متى كان أطرافھا قد قصدوا عدم اسباغ 
الصدد عد القضاء الفرنسي أن الحدیث الذي یجري في مكان  وبھذا )٤(العلانیة علیھا.

وفي  )٥(العمل من الأماكن الخاصة لأنھ لا یجوز للغیر دخولھ دون رغبة وعلم العمال،
ذات السیاق أدانت محكمة باریس في حكم لھا صاحبة صیدلیة عمدت إلى وضع جھاز 

ذلك أن كل عملیة تسجیل ویفھم من  )٦(تسجیل للتجسس على إحدى العاملات بالصیدلیة.
للمحادثات الشخصیة والسریة التي تمس الحیاة الخاصة تكون غیر مشروعة، ویشمل ھذا 
التجریم مكان العمل حیث یزاول العامل مھنتھ، فلا یجوز التنصت على محادثاتھ، 

  والالتزامات الناتجة عن عقد العمل یجب أن تحترم حیاة العامل الخاصة.
  یةرابعاً: الحالة الصح

تعد الحالة الصحیة وما یتعلق بھا من رعایة طبیة وعلاجیة مظھراً من مظاھر الحیاة     
الخاصة للشخص، والتي لا یجوز الكشف عن الحالة الصحیة للشخص بدون أذن، 

وعلیھ تدخل حالة العامل الصحیة ضمن  )١(وحرص القانون على حمایة الحیاة الصحة،
ا یترتب على ذلك التزام على عاتق طبیب المشروع مظاھر الحق في الحیاة الخاصة، مم

بالتزامھ بعدم إفشاء أسرار العامل الصحیة لغیر الجھات المحددة قانوناً، مثل ھیئة 
   )٢(الضمان الاجتماعي وكذا لجان التفتیش.

  خامساً: الآراء السیاسیة والمعتقدات الدینیة 
                                                        

)٢( Cass civ, 11 juin 1991, bull, 19911-1995.         
 النافذ. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٣٢٨ینظر المادة ( )٣(
، دار النھضة ١د. اشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة (دراسة مقارنة)، ط )٤(

  .٣٩، ص٢٠٠٨العربیة، القاھرة، سنة 
)٥(  T.G.I saint. E Tiennes, 10 avr. 1977. D. S. 1978. P 122.          

)٦( T.G.I paris 7 Nov. 1975. D. 1976. P 270 .       
 النافذ. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٧ینظر المادة ( )١(
) من قانون الصحة العامة L110-4إذ نص المشرع الفرنسي على ھذا الالتزام وحدد مضمونھ في المادة ( )٢(

كة صحیة أو أي الفرنسي التي جاء فیھا (كل شخص تولى العنایة بھ صاحب مھنة صحیة أو مؤسسة أو شب
 منظمة أخرى تشارك في الوقایة أو العلاجات، لھ الحق في احترام حیاتھ الخاصة وسریة المعلومات المتعلقة بھ).
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لخاصة، وھي تلك الآراء غیر تعد الآراء السیاسیة من مظاھر الحق في الحیاة ا    
المعلنة للأفراد اتجاه الأحزاب السیاسیة القائمة والمتنافسة فیما بینھا من أجل كسب ثقة 
الجمھور وتأیید أكبر عدد ممكن من الأفراد من أجل الوصول إلى السلطة واستلام الحكم 

ومن ثم  )٤(ت،والقانون یحمي ھذه الآراء السیاسیة عن طریق سریة التصوی )٣(في الدولة.
فلا یجوز الكشف عنھا دون موافقة الشخص فإن نشر صورة شخص وھو یمسك ببطاقة 

  )٥(التصویت بصورة یكشف عمن صوت لھ یعد مساساً بالحق في الخصوصیة.
أما بالنسبة للمعتقدات الدینیة ھي حق الشخص في اعتناق ما یشاء من الأدیان، أو عدم 

ن ثم فأنھ ملزم بالكشف عن معتقداتھ لأي جھة أو اعتناقھ لأي دین على الاطلاق، وم
مما یعني إن المعتقدات الدینیة للشخص تعد من المظاھر التي تدخل في نطاق  )١(فرد،

  الحیاة الخاصة.
   الحمایة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة: الفرع الثاني

لى اختلاف تحتل الحمایة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة اھتمام المشرع ع    
مستویاتھ، الدولیة والإقلیمیة والوطنیة، فلكل عامل الحق في منع تطفل الآخرین على 
حیاتھ الخاصة، والحق في احترام وصون كرامتھ، وحریاتھ الشخصیة، وكذا الحق في 

   )٢(المساواة وعدم التمییز في مجال العمل.
  توى الدولي أولاً: الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل على المس

اھتمت الاتفاقیات التي أبرمت والمؤتمرات التي عقدت على المستوى الدولي اھتماماً     
بالحق في الحیاة الخاصة في سبیل حمایة ھذا الحق بعد إقراره، وفیما یلي بیان لدور 

  الاتفاقیات الدولیة في حمایة الحف في الحیاة الخاصة.
أول وثیقة  أعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  –١

دولیة یؤكد احترام حقوق الإنسان، وقد أقر صراحة حمایة الحق بالحیاة الخاصة في 
) منھ التي جاء نصھا ( لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ ١٢المادة (

وسمعتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ أو لحملات تمس شرفھ 
ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحملات). مما یعني أن 
الإعلان العالمي یعد وبالرغم من أن الإعلان العالمي لم تكن لھ حجیة قانونیة أو إلزامیة، 

  إلا أنھ یعد بمثابة الوثیقة دولیة الأولى التي تقر الحمایة لھذا الحق.

                                                        
 .٢٤٤د. عصام احمد البھجي، مصدر سابق، ص )٣(
 .٨٣كریم مزعل شبي الساعدي، حسن محمد كاظم، مصدر سابق، ص )٤(
على أن ( السیادة للقانون، والشعب مصدر  ٢٠٠٥ي لسنة ) من الدستور العراق٥حیث نصت المادة ( )٥(

السلطات وشرعیتھا، یمارسھا بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساتھ الدستوریة)، وینظر المادة 
 .٢٠١٣/ثانیاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٤(
وحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، زھراء محمد ناصر بدوي، حق العامل في الخصوصیة، أطر )١(

 .٩٦، ص٢٠١٩
بنور سعاد، حمایة الحیاة الخاصة للعامل، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران  )٢(

2 ،٥٨، ٢٠١٧.  
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كفل العھد الدولي للحقوق المدنیة  حقوق المدنیة والسیاسیة:العھد الدولي لل –٢
لا  ) منھ التي نصت على أنھ (١٧الحق في الحیاة الخاصة بموجب المادة ( )١(والسیاسیة

بخصوصیات أحد أو بعائلتھ أو مراسلاتھ كما  یجوز التدخل بشكل تعسفي أو غیر قانوني
ولك شخص الحق في حمایة القانون  لا یجوز التدخل بشكل غیر قانوني لشرفھ وسمعتھ،

ضد التدخل أو التعرض). ویتضح من ھذا النص أنھ ینطبق على حمایة الحیاة الخاصة 
للعامل ضد اي تعسف من طرف رب العمل سواء داخل المشروع أو خارجھ، فلا یحق 

  لھ انطلاقاً من سلطة التبعیة التي یفرضھا عقد العمل التدخل في الحیاة الخاصة للعامل.
ثانیاً: الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل على مستوى منظمة العمل الدولیة 

  والعربیة
كفلت منظمة العمل الدولیة والعربیة الحمایة للحق في الحیاة الخاصة، وكان لابد من     

التعرض على واقع الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل في إطار منظمة العمل الدولیة 
  ربیة.والع

  حمایة الحیاة الخاصة للعامل على مستوى منظمة العمل الدولیة  –١
تتسم علاقة العمل باختلاف المراكز القانونیة إذ نجد رب العمل یتمتع بسلطات واسعة     

كمركز قوي متمیز، بناءً على علاقة التبعیة التي تجمعھ بالعامل ذي المركز الضعیف، 
اتفاقیات العمل الدولیة ذات الصلة في حمایة الحیاة  الأمر الذي دعانا إلى بیان أھم
  الخاصة للعامل والتي من أھمھا:

الخاصة بحظر التمییز في مجال الإستخدام ١٩٥٨) لسنة ١١١الاتفاقیة الدولیة رقم ( –أ
   )٢(والمھنة، وھذه الاتفاقیة حددت مفھوم ومضمون التمییز.

لخاصة بتحریم السخرة، حرمت بموجب ا ١٩٥٧) لسنة ١٠٥الاتفاقیة الدولیة رقم ( –ب 
  مادتھا 

الأولى بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، بعدم اللجوء إلیھ 
كوسیلة للإكراه أو التوجھ السیاسي أو كعقاب على اعتناق آراء سیاسیة أو أراء تتعارض 

ریح بھذه الآراء أو مع النظام السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو على التص
  كوسیلة للتمییز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الدیني.

  حمایة الحیاة الخاصة للعامل على مستوى منظمة العمل العربیة  –٢
تحتل حمایة الحیاة الخاصة للعامل من أجل ضمان الاستقرار في العمل وحمایة الأمن     

ة العمل العربیة أنھ لم یشیر صراحھ على والسلم الاجتماعیین، ویتضح من دستور منظم

                                                        
موجب ، وقد صادق العراق علیھ ب١٩٦٦في عام  ٢٢٠٠الصادر بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  )١(

 .٧/١٠/١٩٧٠) في ١٩٥٧المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد ( ٢٥/١/١٩٧٠) في ١٩٣القانون رقم (
حددت المادة الأولى من الاتفاقیة مفھوم ومضمون التمییز من حیث اشتمالھ لكل تمییز أو تفضیل یتم على  )٢(

المنشأ الاجتماعي من أثره إبطال أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو 
 المساواة وانتقاصھا في المعاملة على صعید الاستخدام والمھنة. 
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حمایة الحیاة الخاصة للعامل، بینما نجد أنھ تم التأكید على ھذا المبدأ من خلال نصوص 
   )١(عامة.

  ثالثاً: الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل على المستوى التشریعات الوطنیة
طار تھدد الحیاة الخاصة كان إن التطور العلمي والتكنولوجي وما نتج عنھ من أخ    

سبباً بضرورة توفیر الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة عند المساس بھا، ویعد القانون 
الفرنسي من ابرز القوانین اھتماماً بحمایة الحق في الحیاة الخاصة وبسط لھ حمایة 

لسنة  وفي الإطار الدستوري  نجد دیباجة الدستور الفرنسي )٢(دستوریة جنائیة مدنیة،
، ١٩٥٨اعترفت أن لكل فرد الحق في احترام حیاتھ الخاصة ویؤیدھا دستور عام  ١٩٤٦

وقد  )٣(،١٩٧٧وھو ما أقره المجلس الدستوري الفرنسي في  قراره الصادر في عام 
  ابسط القانون المدني الفرنسي الحمایة المدنیة على الحق 

نسي بدوره یكفل بنصوصھ العقابیة كما أن القانون الجنائي الفر )١(في الحیاة الخاصة،
حمایة الحیاة الخاصة في صورة حظر انتھاك حرمة المساكن والمراسلات والاسرار 

ولم یكتفي المشرع الفرنسي على حق العامل  )٢(المھنیة والصور والمحادثات الخاصة.
في حیاتھ الخاصة بالنصوص الواردة في القانون المدني والجنائي، بل جاء بنص صریح 

التي جاء بھا (لا یجوز لأحد فرض قیود  L120-2ي قانون العمل وھو نص المادة ف
على حقوق الاشخاص والحریات الفردیة والجماعیة، ما لم یكن ذلك ما یبرره وفقاً 
لطبیعة المراد انجازھا وبشرط أن تكون تلك القیود متناسبة مع الھدف المنشود). لذا فأن 

في حیاتھ الخاصة تجد مصدرھا تحت ھذه المادة، كما تجد الحمایة القانونیة لحق العامل 
مرجعھا تحت القوانین سالفة الذكر. والقضاء الفرنسي وفر الحمایة للحق في الحیاة 

) 1382الخاصة استناداً إلى قواعد المسؤولیة المدنیة من خلال تطبیقھ لأحكام المادة (
  )٣(من القانون المدني الفرنسي.

                                                        
فقد جاء في مقدمة دستور منظمة العمل العربیة بأنھ إیماناً بأن ( العمل لیس سلعة، وأن من حق القوى  )١(

ان العربي، وبأن لجمیع البشر العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف أو شروط ملائمة بكرامة الإنس
السعي وراء رفاھیتھم المادیة والروحیة في حریة وفي ظروف قوامھا تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة، 
وتھدف منظمة العمل العربیة إلى تنسیق الجھود العربیة في میدان العمل، وتوحید التشریعات العمالیة وظروف 

 وشروط العمل في الدول العربیة). 
 ١٨٦٨إن اھتمام المشرع الفرنسي بالحیاة الخاصة یرجع إلى وقت بعید حیث نص القانون الصادر في عام  )٢(

) فرنك على كل من یقوم باي نشر أو أي إعلان ٥٠٠) منھ، على توقیع عقوبة غرامة مقدارھا (١١في المادة (
 .٧١در سابق، صمكتوب یكون من شأنھ التشھیر بالحیاة الخاصة للناس. ینظر بنور سعاد، مص

إذ أقر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المذكور بعدم دستوریة نص یخول مأمور الضبط القضائي  )٣(
ومساعدیھ في إقتحام الحیاة الخاصة من خلال عدم أحقیتھم في تفتیش حقیبة السیارة الخاصة أثناء وقوفھا في 

ینظر: زھراء  د مساساً بالحریة الفردیة.ا كون ذلك یعالطریق العام حمایة لھا من خطر الاطلاع على محتویاتھ
 .٥٠محمد ناصر بدوي، مصدر سابق، ص

) من القانون المدني على أنھ ( كل فعل یترتب علیھ ضرر للغیر یلزم من یرتكبھ بإصلاح ١٣٨٢نصت المادة ( )١(
 ھذا الضرر).

 . ٧٢بنور سعاد، مصدر سابق، ص )٢(
 .٧٢المصدر نفسھ، ص )٣(
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ومنھا تشریع العمل العراقي رقم  )٤(مل في أغلب الدول العربیة،أما تشریعات الع    
لم یدرج ھذا المفھوم في القانون والنص علیھ صراحھ. في حین  ٢٠١٥) لسنة ٣٧(

حظیت حرمة الحیاة الخاصة بحمایة دستوریة، وھذا ما جاء في نص الفقرة أولا من 
في الخصوصیة الشخصیة، (لكل فرد الحق  ٢٠٠٥)  من دستور العراق لعام ١٧المادة (

بما لا یتنافى مع حقوق الآخرین، والآداب العامة). ووردت الحمایة الجنائیة لبعض 
) ١١١مظاھر الحق في الحیاة الخاصة من خلال نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (

  )٥(المعدل. ١٩٦٩لسنة 
الخاصة وفي ضوء مما تقدم وبالرغم عدم وجود نص صریح ینظم حمایة الحیاة     

للعامل في تشریع العمل، إلا أنھ یستفید من الحمایة الدستوریة وكذا الحمایة التشریعیة 
  الواردة في مختلف نصوص القوانین. 

ضمانات حمایة حق العامل في حیاتھ الخاصة بعد التعاقد ومظاھر : المبحث الثاني
  تدخل رب العمل فیھ

نشئ الاطار المھني للعامل، وفیھ یسمح إن إبرام عقد العمل بین العامل وصاحب العمل ی
لصاحب العمل بصفتھ مسؤولاً عن سیر العمل في المشروع والعاملین فیھ أداء دور 
محدد إعمالاً لمقتضیات التبعیة، لذا سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، وعلى النحو 

  الآتي: 
  استقلال الحیاة الخاصة للعامل عن حیاتھ المھنیة: المطلب الأول

إن الفصل الكامل بین الحیاة المھنیة للعامل وبین حیاتھ غیر المھنیة مرتبط ارتباطا     
وثیقاً بعقد العمل المبرم بین رب العمل وبین العامل، حیث تستقل الحیاة الخاصة للعامل 
تماماً عن التعھدات التي التزم بھا العامل بموجب العقد، إذ تختفي التبعیة ودلالتھا من 

راف والتوجیھ، ویتحرر العامل من الالتزام بالخضوع لمقتضیاتھا لانتفاء سلطة الإش
  علتھا. لذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین وعلى النحو الآتي:

الحمایة القانونیة لمبدأ عدم تدخل رب العمل في الحیاة الخاصة : الفرع الأول
  للعامل

الإطار المھني للعامل وفیھ یسمح إن إبرام عقد العمل بین العامل ورب العمل ینشِئُ     
لرب العمل بصفتھ مسؤولاً عن عمل المشروع أداء دور محدد إعمالاً لمقتضیات التبعیة 
التي یخضع لھا العامل. أما في غیر الإطار المھني فلا یحق لصاحب العمل التدخل في 

تضي حیاة العامل غیر المھنیة لأنھا محمیة من تدخل صاحب العمل. وھذا المبدأ یق
واتخذت الحمایة القانونیة  )١(الفصل الكامل بین الحیاة المھنیة وبین الحیاة غیر المھنیة.

                                                        
 المعدل. ١٩٩٦) لسنة ٨المعدل، قانون العمل الاردني رقم ( ٢٠٠٣) لسنة ١٢ن العمل المصري رقم (قانو )٤(
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٣٨، ٤٣٤، ٤٣٣، ٣٢٨، ٤٣٧، ٣٢٧، ٤٢٨، ٣٢٦ینظر المواد ( )٥(
لفردیة، دار النھضة العربیة، د. صلاح محمد احمد دیاب، التزام العامل بالأمانھ والإخلاص في علاقات العمل ا )١(

 .١٦٤، ٢٠٠١القاھرة، 
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للحیاة الخاصة للعامل أساسھا على مبدأ عدم التمییز، وھو مبدأ یحظر فصل العامل بسبب 
وھذا الفصل الكامل بین الحیاة المھنیة والحیاة  )١(مستمد من حیاتھ الخاصة غیر المھنیة، 

وبھذا الصدد  )٢() من القانون المدني الفرنسي،٩اصة للعامل یجد سنده في المادة (الخ
أن تسریح  ١٩٩٦مایو  ٢١اعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسیة في حكمھا الصادر في 

   )٣(العامل على اساس النسب تسریح تعسفي.
احب ) منھ صراحة على صL 122-35یحظر قانون العمل الفرنسي بموجب المادة (    

العمل أن یدرج في النظام الداخلي للمشروع نصوصاً تضر بالعمال في عملھم بسبب 
) من نفس L122-45جنسھم أو عاداتھم أو حالتھم الاجتماعیة ... الخ. كما تنص المادة (

القانون على أنھ (لا یمكن فصل العامل أو معاقبتھ بسبب أصلھ أو جنسھ أو عاداتھ أو 
كل إجراء یتم بناءً على ذلك یعد باطلاً)، تطبیقاً لھذا النص حالتھ الاجتماعیة ... و

توسعت محكمة النقض الفرنسیة في تحدید المفھوم العائلي فجعلتھ یشمل كل مظاھر 
الحیاة العائلیة سواء تعلق بأسرة شرعیة أو طبیعیة أو بعلاقة غیر مشروعة أو بعلاقة 

   )٤(زواج عموماً أو علاقة أسریة.
/أولاً) منھ ١١فقد أورد في المادة ( ٢٠١٥) لسنة ٣٧لعمل العراقي رقم (أما قانون ا   

من حق العامل في اللجوء إلى محكمة العمل للتقدم بشكوى في حالة تعرضھ إلى أي شكل 
ویتبین من ظاھر النص أن  )٤(من أشكال التمییز أو التحرش في الاستخدام والمھنة،

رام العقد. وتقییم ممارسة العامل لحیاتھ المشرع العراقي قصد حمایة العامل بعد أب
یعد أمراً غیر مقبول ما دامت لا تتعارض مع التزاماتھ العقدیة ولا مع أھداف  الخاصة

  المشروع.
الحمایة القضائیة لمبدأ عدم تدخل رب العمل في الحیاة الخاصة : الفرع الثاني

  للعامل
الحیاة الخاصة للعامل تشكل في  إن الحمایة القضائیة لمبدأ عدم تدخل رب العمل في    

حد ذاتھا ضمانة لحمایة ھذا المبدأ، حیث ظھر نوع من الرفض لوصایة رب العمل على 
عمالھ، لیقر أن قدرة رب العمل تنحصر تماماً بحسب الأصل إعمالاً لمبدأ الفصل الكامل 

اة الخاصة بین الحیاة المھنیة والحیاة الخاصة للعامل. ویرجع مبدأ عدم التدخل في الحی
للعامل من خلال رفض وصایة رب العمل على حیاة عمالھ خارج الحیاة المھنیة سیما في 

، عندما ١٩٦٠/یولیو/٨حیاتھم الخاصة إلى حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 
أكدت على الطابع التعسفي للتسریح الذي قام بھ رب العمل ضد أحد عمالھ، عقب حدوث 

ء في حكم المحكمة أن إجراء التسریح محل النزاع لم یكن مبرراً مشاكل عائلیة، حیث جا
                                                        

)١(  J.SAVATIER,La protection de La vie privée des salariés, Droit social, Avril 1992, p. 329.                                    
) من القانون المدني الفرنسي على أنھ ( لكل شخص الحق في احترام حیاتھ الخاصة وبالتالي ٩نصت المادة ( )٢(

 لا یمكن تسریح العامل لسبب یتعلق بحیاتھ الخاصة).
 .١٦٢بنور سعاد، مصدر سابق، ص )٣(
 .١٦٣نفس المصدر،  )٤(
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧ي رقم (/أولاً) من قانون العمل العراق١١ینظر نص المادة ( )٤(
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لا من الناحیة المھنیة ولا من الناحیة العائلیة، وخلصت إلى إدانة سلوك رب العمل الذي 
أحل السلطة الأبویة محل السلطة المھنیة، وقیامھ بالضغط على العامل للتدخل في شؤون 

عامل لا یكفي بذاتھ لفصلھ من العمل. فھذه فعدم ثقة صاحب العمل في ال )١(الخاصة.
الحالة النفسیة المجردة یصعب تقییمھا لاعتمادھا على مفردات ذاتیة لدیھ، ومن ثم لا تعد 
سبباً جاداً للفصل، ولا تعكس مبرراً مشروعاً للفصل یعفي صاحب المشروع من تبعات 

  )٢(الفصل.
وعدھا سبباً مشروعاً للفصل یعد أن الاعتماد فقط على مشاعر رب العمل الشخصیة     

فلم یعد یكفي  انتھاكاً للقانون الذي یستلزم للفصل سبباً جاداً ینفي عنھ وصف التعسف.
صاحب العمل الاستناد إلى موقفھ الشخصي من العامل لفصلھ إذا لم یكن ھناك سبب 

عمل ) من قانون ال١٤١مھني یبرر فصلھ. ھذا ما أخذ بھ المشرع العراقي في المادة (
التي نصت على أنھ لا یجوز فرض عقوبة الفصل إلا  ٢٠١٥) لسنة ٣٧العراقي رقم (

لأن عقوبة الفصل من أخطر  )١(في إحدى الحالات التي جاءت على سبیل الحصر.
العقوبات التي تھدد الاستقرار في علاقات العمل، كما تھدد السلم الاجتماعي، وبھذا 

( ان قرار انھاء عقد العمل الصادر من صاحب  الصدد قضت محكمة التمییز الاتحادیة
العمل لا یستند إلى أحد الأسباب التي یحق لصاحب العمل فرض عقوبة الفصل 

وقضت ایضاً ( لا یكون الأمر  )٣(من قانون العمل) )٢(١٢٧المنصوص علیھا في الماد 
 الإداري الصادر من صاحب العمل مشروعاً بأنھاء خدمات العامل من العمل بسبب

الغیاب أكثر من عشر أیام، إذا ما تبین أن للعامل كان لدیھ عذر مشروع في ھذا الغیاب، 
كونھ كان موقوف في تلك الفترة التي انھیت فیھا خدماتھ مما یكون قرار انھاء خدماتھ 

، كما )٤()٢٠١٥) لسنة ٣٧/سابعاً من قانون العمل رقم (١٤١جاء خلافاً لمتطلبات المادة 
ر لھا جاء فیھ ( حیث أن التحقیق الإداري لم یكن بحضور قضت في قرار اخ

المدعي/الممیز علیھ ولم یتم الاستماع إلى دفاعھ بحضور ممثل من الجھة النقابیة 

                                                        
)١( Cass. Soc. 08 juillet 1960, pourvoi no06954270, Bull. civ. No756.  

. وتتلخص وقائع القضیة في أن العامل كان یعمل سائقاً ١٦٠إشارة إلیھ: بنور سعاد، مصدر سابق، ص      
عامل، إذ طلبا منھ أن ینفصل عن لأحدى السیارات وتم تسریحھ بسبب عدم اللیاقة، وكان صاحب العمل ووالد ال

  زوجتھ ولكنھ رفض، ولم ینسب إلى العامل أي خطأ آخر مھني،
د. زھیر حرح، تأثیر الحیاة الخاصة للعامل في حیاة المھنیة، بحث منشور في مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة  )٢(

 .١٠١، ص٢٠١٤، العدد الأول، ٣٠والقانونیة، المجلد 
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧من قانون العمل العراقي رقم () ١٤١ینظر المادة ( )١(
) ٣٧) من قانون العمل رقم (١٤١الملغي وتقابلھا المادة ( ١٩٨٧) لسنة ٧١المقصود ھو قانون العمل رقم ( )٢(

 النافذ. ٢٠١٥لسنة 
، أشاره ٢١/٩/٢٠١٤) في ١١٦٧، ت/٢٠١٤/الھیئة المدنیة/١١٧٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( )٣(

، ٢٠٢١، بغداد، ١، مكتبة القانون المقارن، ط٢٠١٥) لسنة ٣٧: د. عماد حسن سلمان، قانون العمل رقم (إلیھ
 . ٦٤ص

، ٢٢/٨/٢٠١٧) بتاریخ ٤٣٧٨، ت/٢٠١٧/الھیئة المدنیة/٤٣٦٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم (  )٤(
ادئ قضاء العمل، المكتبة منشور في مجموعة قرارات قضائیة لدى: غالب حسن التمیمي، المختزل من مب

 .١٤١، ص٢٠١٩القانونیة، بغداد، 
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المختصة ولعدم تحقق أحد الأسباب المنصوص علیھا في القانون مما یخل بصحة القرار 
   )٥(الإداري الصادر بفصل العامل).

إلى أن مسلك المشرع العراقي كان مسلك حسن من خلال حصر  مما تجدر الإشارة    
حالات فصل العامل، ولم یترك لرب العمل سلطة تقدیریة للخلط بین الحیاة المھنیة 

  والحیاة الخاصة للعامل.
  نطاق تدخل رب العمل في الحیاة الخاصة للعامل: المطلب الثاني

للعامل لیس على إطلاقھ، لأن أن مبدأ عدم تدخل رب العمل في الحیاة الخاصة     
العامل حتى بعد ترك مكان العمل لا یتخلى عن صفتھ كعامل، فأن ارتباطاه بالمشروع 
بعقد عمل لا یمكن تجاھلھ، ویمكن عندئذ أن نرسم حدوداً لحیاة العامل الخاصة، وتظھر 

خلالھ  استثناءات على مبدأ عدم التدخل في الحیاة الخاصة للعامل. وھناك معیار یمكن من
بحث مدى التداخل بین الحیاة المھنیة والحیاة غیر المھنیة وھو معیار تأثر المشروع. لذا 

  سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین، وعلى النحو الآتي.
  اضطراب العمل بالمشروع بسبب الحیاة الغیر مھنیة للعامل: الفرع الأول

بین الإطار المھني وغیر إن سلطة رب العمل تنحصر تماماً بالفصل الكامل ما     
المھني في أثناء سریان العقد بحیث لا یتأثر الإطار الأول بما یحث في ظل الإطار 
الثاني،  ویستطیع العامل تحصین حیاتھ الخاصة بمنع تدخل رب العمل، بعدم إحداث أي 
اضطراب في عمل المشروع. وتقییم حیاة العامل في حیاتھ غیر المھنیة بحثاً عن تأثیر 

بي في عمل المشروع یفتح الباب واسعاً لأھواء صاحب العمل، أیاً كان الإطار الذي سل
وشھد القضاء الفرنسي تطوراً في ھذا المجال، حیث أوجد من خلال  )١(تنتمي إلیھ.

أحكامھ معاییر استثنائیة مكنت رب العمل من خلالھا مد سلطتھ في التبعیة إلى مجالات 
خلال وضع الحیاة الخاصة للعامل محل اعتبار بوجود  خارج الإطار المھني، وذلك من

أسباب حقیقیة  وجدیة للفصل، متى تبین أن ممارسات العامل أحدثت اضطرابا في سیر 
العمل بالمشروع، أو أنھا تتعارض مع طبیعة المھام الموكلة إلیھ، أو مع أھداف 

   )٢(المشروع.
یسببھ سلوك العامل في نطاق  ركز القضاء الفرنسي على الاضطراب الواضح الذي    

  الحیاة 
غیر المھنیة، وفي مرحلة لاحقھ تبنى معیار الضرر الفعلي من خلال عبارة الاضطراب 
الملحوظ، أو الاضطراب الموضوعي الفعلي وھي مصطلحات لا تتفق مع الاضطراب 

ویعكس الاضطراب الملحوظ حالة یترتب علي توافرھا من عدمھ، تحدید  )١(المحتمل.

                                                        
، ٢٧/١٠/٢٠١٥) بتاریخ ٤٦٥٥، ت/٢٠١٥/الھیئة المدنیة/٤٤٩٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( )٥(

 .٦٤أشاره إلیھ: د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص
 .٩٧د. زھیر حرح، مصدر سابق، ص )١(
 .١٦٦بنور سعاد، مصدر سابق، ص )٢(
 .١٧٧د. صلاح محمد احمد دیاب، مصدر سابق، ص )١(
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وقف القانونیة الممكن اتخاذھا من قبل أطراف عقد العمل بشأن تحدید المناطق الم
مما یعني أن یكون ھناك توفیق بین الاعتبارات المختلفة التي یسعى  )٢(المتداخلة بینھم،

كل طرف من أطراف علاقة العمل إلى تأكید أھمیتھا من وجھة نظره فیما یدعي رب 
ممارسات العامل خارج الإطار المھني وبین ادعاء  العمل بأن عمل المشروع مھدد بسبب

وإن حدوث اضطراب ملحوظ  )٣(العامل بأن حیاتھ الخاصة قد انتھكت من دون مبرر.
في المشروع یعد سبباً مشروعاً یمكن رب العمل الاستناد علیھ لأنھاء عقد العمل، رغم 

امل في ھذه الحالة مصدره مستمد من الحیاة الخاصة للعامل، ومن ثم لا یوصف فصل الع
بالتعسف، یخضع للرقابة القضائیة التي تلعب دوراً بارز لضبط التوازن بین رب العمل 
والعامل. وبھذا الصدد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن التسریح مبرراً بشأن قضیة 

ویلحظ من خلال ھذا الحكم  )٤(عامل أدین بجریمة اغتصاب ابنة واحد من زملاء العمل،
من أن العامل لم یصدر عنھ أیة أفعال مزعجة داخل المشروع إلا أن ما حدث  بالرغم

خارج الإطار المھني أدى إلى فقدان الثقة بھ مما یشیر إلى أن تسریحھ لا یعتمد على 
معیار شخصي بل یستند إلى معیار موضوعي یعكس احتمالات تأثر المشروع سلباً 

النقض في واقعة أخرى بوجود السبب كما أقرت محكمة  )٥(لأسباب خاصة بالعامل.
الحقیقي والجدي في قیام العامل بارتكاب جریمة سرقة من أحد العملاء دون أن یكون 
لعلاقة العمل أي صلة بواقعة السرقة، حیث جاء في الحكم أنھ ( إذا كان بحسب الأصل 

ك حینما لا یمكن تسریح العامل لسبب یرجع لحیاتھ الخاصة، إلا أن الامر یكون خلاف ذل
یؤدي سلوك العامل إلى اضطراب ملحوظ داخل المؤسسة بالنظر للوظیفة المكلف بھا 

   )٦(والغایة التي تستھدفھا المؤسسة).
كما إن البحث في وجود تعارض بین ممارسة العامل لحیاتھ الخاصة، وبین العمل     

اضي. فأطراف مسألة موضوعیة یقدرھا الق المطلوب منھ تنفیذه في الإطار المھني یعد
عقد العمل یتمسكون بموقفین متعارضین بشأن خلافھم. فالعامل یدعي أن فصلھ كان غیر 
مشروع لانتفاء السبب المشروع للفصل كونھ مستمداً من حیاتھ الخاصة التي لھ 
ممارستھا كیفما یشاء دون أن یترتب على ھذه الممارسة مساس بحیاتھ المھنیة. في حین 

عمل المشروع مھدد بالاضطراب بسبب ممارسات العامل خارج یدعي رب العمل بأن 
الإطار المھني لتعارضھا مع المھام الموكلة لھ، ومن ثم لم یكن متعسفاً في فصل 

  )١(العامل.

                                                        
، ٢٠٠٥د. خالد حمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٢(

 .٨٨ص
 .١٧٦بنور سعاد، مصدر سابق، ص )٣(

)٤( Cass soc 26 septembre. 2012. No11-11247.     ١٦٨سھ، صأشار إلیھ: المصدر نف.    
 .١١٦د. خالد حمدي عبدالرحمن، مصدر سابق، ص )٥(
 .١٦٨بنور سعاد، مصدر سابق، ص )٦(
 .٩٨د. زھیر حرح، مصدر سابق، ص )١(
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ولا یكفي الاستناد إلى حدوث تعارض بین ممارسة العامل لحیاتھ الخاصة بعیداً عن     
دوث اضطراب في عمل المنشأة سببھ إطاره المھني وبین مھامھ المھنیة للقول بح

ممارسة العامل لحیاتھ الخاصة. بل یجب كذلك أن یمتد التعارض إلى أھداف المنشأة 
ونشاطھا. ویترتب على ذلك أن عدم الاصطدام بأھداف المشروع یحصن الإطار المھني 
للعامل ضد أي تدخل من جانب رب العمل تنتھي بھ إلى  فصلھ العامل. وقد أكد ھذا 

فصل العامل لأسباب مستمدة من  ١٧/٤/١٩٩١معنى حكم لمحكمة النقض الفرنسة في ال
الإطار غیر المھني للعامل أي حیاتھ الخاصة دون بیان مدى تأثیرھا في المشروع ذاتھ، 

ویلحظ أن القضاء  )٢(وھل أحدثت اضطراباً في عملھا من عدمھ؟ یعد سبباً لنقض الحكم.
یرجع إلى الحیاة الخاصة للعامل، وبین الاھداف الخاصة الفرنسي یمیز بین السبب الذي 

بالمشروع لتبرر تسریح العامل، فإذا تعلق الأمر بسبب یرجع إلى الحیاة الخاصة للعامل، 
فإنھ لا یكتفي بوجود السبب للقول بمشروعیة التسریح، وإنما یستلزم ضرورة وجود 

  اضطراب في سیر العمل بالمشروع.
مر بالأھداف الخاصة بالمشروع فإن القضاء یكتفي بوجودھا لإضفاء أما إذا تعلق الأ    

المشروعیة على تسریح العامل الذي یجد تبریره في سلوكھ، أو تصرفاتھ المتصلة بالحیاة 
المھنیة لھ، وھو ما یثیر صعوبة في التمییز بین السلوك المھني والسلوك غیر المھني، 

غیر المھني غیر المبرر الذي تحیط بھ ظلال عدم  فیختلط التقییم المھني بالتقییم الشخصي
  المشروعیة في ذاتھ 

ویلحظ على ذلك أن حمایة مصالح المشروع في ظل السلوك المھني تبدو اكثر  )١(وأثاره.
على حساب العمال، لأن السلوك المھني لا یتوقف في ھذه الحالة عند السلوك الخارجي، 

قد یتم فصل العامل بسبب معتقداتھ الدینیة التي لا بل یمتد حتى إلى الأفكار العقائدیة، و
تتفق مع معتقدات رب العمل، الأمر الذي یجعل مصلحة المشروع تعلو على الحریات 
الفردیة للعامل. وبھذا الصدد قرار محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر في سنة 

ھ دیني كاثولیكي ، حین أقرت عقوبة تسریح معلمة من مؤسسة تعلیمیة ذات توج١٩٧٨
إثر زواجھا للمرة الثانیة بعد الطلاق، وھو الشيء الممنوع في الدیانة المسیحیة 
الكاثولیكیة، حیث جاء فیھ ( أن صاحب العمل لم یرتكب أي خطأ، فالمؤسسة ھنا تقوم 
على مبدأ عدم انحلال الزواج بالطلاق وأنھا تصرفت بما یحافظ على حسن سیر عملھا 

وھو نفس ما ذھب إلیھ القضاء المصري في قضیة  )٢(ا وسمعتھا)،وغرضھا ومبادئھ
 )٣(جمع العامل المسیحي بالبطریكیة لزوجتین، والذي كان یعمل بمؤسسة إنتاج تابعة لھا.

ویلحظ من خلال ھذه الأحكام القضائیة أن القضاء وضع المعتقدات الدینیة موضع اعتبار 

                                                        
 .٩٩المصدر نفسھ، ص )٢(
 .١٨٣د. صلاح محمد احمد دیاب، مصدر سابق، ص )١(
)٢( Cass. Ass. Plin. 19 mai 1978; Bull civ. V, no1, R. T. D; jqnv. 2004. P29.  

  .١٧٢أشارت إلیھ: بنور سعاد، مصدر سابق، ص
، أشار إلیھ: د. ھمام محمد محمود زھران، قانون العمل (عقد ٥/٣/١٩٦٢حكم محكمة القاھرة الصادر في  )٣(

 .٣٧٥، ص١٩٩٨العمل الفردي)، دار المطبوعات الجامعة، القاھرة، 
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تغاضي عنھ فیما بعد بشكل إرادي من قبل من قبل طرفي علاقة العمل، بما لا یمكن ال
  أحدھما منفرداً. 

   تأثیر الحیاة غیر المھنیة للعامل على مصالح المشروع: الفرع الثاني
إن عدم وجود اضطراب في عمل المشروع، یعني انقطاع الصلة بین الحیاة المھنیة     

تصرفات بعیداً عنھا. وغیر المھنیة للعامل أي بین التزاماتھ العقدیة وبین ما یصدر من 
ومن ثم لا یحق لرب العمل مد سلطاتھ إلى الإطار غیر المھني، فلا یمكنھ الادعاء أن 
تصرفات العامل خارج الإطار المھني للعمل قد أثرت سلبیاً في عمل المشروع، ومن ثم 

یة فإن إنھاءه لعقد العمل في ھذه الحالة لا یستند إلى مبرر مشروع. بل إن الرقابة القضائ
وبالنظر إلى غیاب الاضطراب في عمل المشروع ستنتھي إلى انتفاء المبرر المشروع 
للفصل، مما یجعل فصل العامل تعسفیاً. كون رب العمل استند إلى أمور تدخل في مجال 

والسیر الحسن للعمل في المشروع یتطلب  )١(الحیاة الخاصة لفصل العامل غیر مھنیة.
یة المطلوبة للحیاة غیر المھنیة للعامل وبین حق رب العمل نوعاً من التوازن بین الحما

في عدم اضطراب العمل في مشروعھ، بالرغم من بقاء الحیاة الخاصة للعامل تبقى 
ملازمة لھ حتى في وقت ومكان العمل، غیر إن رب العمل یمكن أن یتدخل فیضع قیود 

من مبدأ الأمانة الذي  على حیاة العامل الخاصة حتى خارج وقت ومكان العمل انطلاقاً
وأھم ما   )٢(یملي على العامل عدم افشاء أسرار العمل، وعدم منافسة صاحب العمل.

یتفرع عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ھو التزام العامل بالمحافظة على أسرار 
 العمل، فلا یجوز أن ینقل أسرار عملھ إلى الغیر، فإنھ لا یستفاد ھذا الالتزام فقط مما

یملیھ تنفیذ العقد مراعاة لمبدأ حسن النیة، وإنما یستفاد أیضا مما ورد من نصوص في 
  )٣(قانون العمل والقانون المدني.

حرصت مختلف التشریعات العمالیة ومن بینھا قانون العمل العراقي، على الزام     
بالمصالح العامل بالمحافظة على الأسرار المھنیة وعدم كشفھا للغیر لتفادي الإضرار 

ولم تكتف أغلب تشریعات العمل على الزام العامل بعدم  )٤(المادیة والمعنویة لرب العمل،
إفشاء أسرار العمل المھنیة، بل أقرت الجزاء المترتب على ذلك، إذا أخل العامل بھذا 

حیث جاء  ٢٠١٥) لسنة ٣٧ومن تلك التشریعیات قانون العمل العراقي رقم ( )٥(الالتزام،
/ثانیاً/ح) منھ على أنھ (لصاحب العمل إنھاء عقد العمل في إحدى ٤٣لمادة (في نص ا

                                                        
 وما بعدھا. ١٠٠د. زھیر حرح، مصدر سابق، ص )١(
 .١٨٤. صلاح محمد احمد دیاب، مصدر سابق، صد )٢(
/ه) تلزم العامل ٩٠٩المعدل فأن المادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠وبالرجوع إلى القانون المدني العراقي رقم ( )٣(

 باحتفاظھ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد وتعده مسؤولا في التعویض عن الضرر.
على التزام العامل بعدم إفشاء أي أسرار  ٢٠١٥) لسنة ٣٧ل رقم (/ثانیاً/ج) من قانون العم٤٢نصت المادة ( )٤(

/ثانیاً) من نفس القانون على لجنة التفتیش إفشاء الأسرار التي ١٣١یطلع علیھا بحكم عملھ، كما تحظر المادة (
 .  یطلعون علیھا خلال قیامھم بواجباتھم حتى بعد تركھم العمل، ویتعرضون للمساءلة القانونیة عند إفشائھا

) منھ على (الفصل من ٦١/٦المعدل حیث نصت المادة ( ٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( )٥(
 الخدمة وفقاً لأحكام ھذا القانون).
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إذا ارتكب العامل خطأ جسیماً نشأت عنھ خسارة فادحة أضرت  -الحالات الآتیة: .... ح
واعتبر المشرع العراقي المحافظة بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج بقرار قضائي بات). 

ھا من الالتزامات الجوھریة التي تقع على عاتق العامل، على الأسرار المھنیة وعدم افشائ
  وھذا الالتزام لا یعدو أن یكون تطبیقاً لمبدأ حسن النیة في 

  تنفیذ العقد.
وفي ضوء مما تقدم نخلص إلى القول أن القاعدة العامة أن الحیاة الخاصة للعامل     

الحیاة الخاصة لعمالھ،  مستقلة عن حیاتھ المھنیة، فلا یجوز لصاحب العمل التدخل في
ورغم ذلك فإن علاقات العمل تتسم بخصوصیة معینة، تتجلى في علاقة التبعیة التي 
بمقتضاھا یتخلى العامل عن جزء من حریتھ، بالقدر الذي من خلالھ ینفذ ما تعھد بتنفیذه. 

  ابرام عقد العمل
  الخاتمة  

یة لحیاة العامل بعد التعاقد) فإن وفي ختام دراستنا من بحث موضوع ( الحمایة القانون    
جوانبھ تعددت في مجال الدراسات النظریة والدراسات التطبیقیة، مع الإشارة إلى بعض 
القوانین المقارنة والتطبیقات القضائیة المتمثلة بأحكام محكمة تمییز العراق الاتحادیة، 

لاستنتاجات وبعض أحكام المحاكم العربیة والاجنبیة، لذا لابد من إیضاح أھم ا
  والتوصیات التي انتھینا إلیھا. 

  أولاً: الاستنتاجات 
إن احترام الحیاة الخاصة، وحریة ممارستھا، لھ أثر مھم في تدعیم الشخصیة  - ١

الإنسانیة وتنمیتھا بمفرداتھا المختلفة، وھذا یستدعي العمل على تدعیمھ وتفعیلھ، وھو 
لمفھوم دولة القانون الذي نسعى إلى ترسیخ ھدف یجب أن نسعى جمیعاً لتحقیقھ، تدعیماً 

  مبادئھا. 
أن حمایة الحیاة الخاصة للعامل لا یتوقف على مجرد تكریسھا في قوانین الدولة،  – ٢

بل یجب تقریر الآلیات التي تضمن حمایتھا وصیانتھا من الاعتداءات كلھا ولا سیما في 
نظرا لطبیعة مركزه، مواجھة سلطة صاحب العمل بوصفھ صاحب النفوذ والسلطة 

  وخطورة القرارات التي یتخذھا، حیث تعتبر حقوق العمال مجالھا الأصیل.
من أجل تحقیق الفعالیة والنجاعة في حمایة حق العامل في حیاتھ الخاصة، وعدم  – ٣

المساس بھا من قبل صاحب العمل، كان لزما وجود رقابة قضائیة على سلطات صاحب 
إسناده لجھاز قضاء العمل بوصفھ ضمانھ أساسیة لحقوق  العمل جمیعھا، وھو ما تم

  العمال.
  ثانیا: التوصیات 

نوصي المشرع العراقي أن یتدخل من خلال نص قانوني ینظم فیھ مختلف مظاھر  – ١
حمایة الحیاة الخاصة للعامل في إطار علاقة العمل، والتدخل بحمایة ھذا الحق بنص 

  رام حیاتھ الخاصة. تشریعي عام یحمي حق الانسان في احت



  ٣١٢  
 
 

 

أمام صعوبة تطبیق القواعد العامة من طرف قاضي العمل في میدان علاقات   – ٢
العمل قصد حمایة الحیاة الخاصة للعامل، نوصي أن یھتم المشرع من خلال تعدیل قانون 
العمل بحمایة الحیاة الخاصة للعامل، وكذلك ضمان حمایة حق المترشح للعمل في احترام 

  اصة كحق مستقل.حیاتھ الخ
نوصي العمل على تحقیق قدرا كبیرا من التوازن بین الحق في الحیاة الخاصة  – ٣

  بأبعادھا المختلفة والواسعة، وبین مقتضیات عقد العمل من منظور صاحب العمل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


